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خلاصة—هذا البحث يبحث في نظرية الجشطلت.
 الكلمات المفتاحية: نظرية الجشطلت.
I. المقدمة
نظرية "الجشطلت": 
هذه النظرية تسمى في بعض الأحيان المتراكبة أو التركيبية، وقد تسمى: التعلم بإدراك العلاقات التي تحدث في الموقف التعليمي أو الموقف الذي يعرض للتعلم.
II. موضوع المقالة
نظرية "الجشطلت": 
هذه النظرية تسمى في بعض الأحيان المتراكبة أو التركيبية، وقد تسمى: التعلم بإدراك العلاقات التي تحدث في الموقف التعليمي أو الموقف الذي يعرض للتعلم.
نظرية "الجشطلت" أو التعلم بإدراك العلاقات في تفسير عملية التعلم: يعتبر التعلم بإدراك العلاقات مفهومًا جديدًا لتفسير عملية التعلم، ظهر على يد علماء النفس الألمان مثل: "كفكا" و"فرتهيمر" و"كهلر" رغم أنهم نقدوا فكرة التعلم التدريجي الآلي بين المثيرات والاستجابات التي نادى بها أصحاب نظرية الارتباط الشرطي، وكذلك فكرة التعلم بالتعزيز التي نادى بها "اسكنر" في نظريته إلا أنهم لا ينكرون إمكان حدوث التعلم بالمحاولة والخطأ أو عن طريق ارتباط شرطي بين المثير والاستجابة.
أدى ظهور "الجشطلت" وتفسيرهم لعملية التعلم إلى ثورة في علم النفس في القرن التاسع على الترابط واتخاذ الإحساس كعنصر يتركب منه جميع المعلومات المترابطة، ثم تجميع هذه المعلومات. 
أولًا: مفهوم النظرية، أو منطوق النظرية: فسر علماء النفس "الجشطلت" السلوك بأنه كل منتظم، وليس مجرد أجزاء منفصلة، وتتمثل في مجموعة من الأفعال المنفصلة؛ لأن دراسة السلوك كأجزاء لا يحقق الهدف الذي نحاول الوصول إليه من دراستي، واعتمدوا في تفسير السلوك على الإدراك والوعي والاستبصار، وهي عمليات عقلية تتطلب النظرة الكلية للسلوك. 
ويعتقد الجشطلتيون في أن المخ البشري يعمل كوحدة كلية، وأن استجابته لا تعتمد على مجرد المنبه الذي يقع على الإحساس، بل على عوامل أخرى في الموقف الكلي، فأي منبه يصل إلى المخ يمثل مجموعة متحركة متفاعلة، وأثرها يتوقف على النشاط الكلي الواقع على المخ. 
كما يعتقدون في أن العملية الكلية تتحكم في استجابات المخ للعناصر المستقلة. 
ويرى الجشطلتيون أن التنظيم المجال أو البيئة -المجال البصري- عنصر هام في تفسير التعلم والسلوك؛ لأنه يعطينا أشكالًا بصرية ودون إشارة إلى معناها في محيط التعلم، كما يعطينا أشكالًا ذات معنى في محيطنا، كالشجر والأشخاص. 
وأدت هذه النظرة الكلية إلى النظر إلى العالم الخارجي على أنه يتكون من كليات تخضع لقوى المجال ولعملية إحداث توازن بين المجال الخارجي وأحداث العالم الداخلي للفرد؛ أي بين المجال النفسي وأحداث الجهاز العصبي الداخلي أو العمليات الفسيولوجية، وهي عمليات داخلية، تتميز بالكتلية والمجال الخارجي الظاهر أو الحدث السلوكي الظاهر نتيجة احتكاك الكائن الحي بمجاله، ويسمى هذا فرض التشاكلية عند "الجشطلت".
التجارب التي أجريت لإثبات المفهوم:
من أشهر هذه التجارب التي تسمى بتجارب العصا التي قام بها عالم النفس "كهلر" تتكون أدوات هذه التجارب من القفص والعصا والموز إلى جانب الأدوات توجد القرود والعالم "كهلر".
تبدأ التجربة بوضع القرد، وتسمى "تشيجو" في القفص، وتوضع الموزة خارج القفص بعيدة عن تناول يدها، كما وضع خارج القفص أيضًا عصا يمكن للقرد استخدامها في جذب الموز، ولقيمة الموز وأهميته في أكل القرود؛ فهي مشهيات تتدفعه لكي يقوم بالتجربة.
في المحاولات الأولى حاولت القردة أن تصل إلى الموز بيدها، ولكن محاولاتها فشلت وابتعدت عن قضبان القفص، وجلست تفكر، وبعد فترة من الزمن حاولت مرة أخرى، واستمر الحال في المحاولات لمدة نصف ساعة، ولكنها فشلت كذلك وابتعدت، ولم تهتم بالموزة، وفجأة وقفت القردة على قدمها وأمسكت بالعصا وجذبت الموزة، ونجحت القردة في الحصول على الموزة، ومن هنا يمكن أن يستفيد منها وينجح في المرات التالية .
في التجربة الثانية وضع خارج القفص الموزة بعيدًا عن متناول يد القردة، ولكن تم وضع عصاتين في القفص إحداهما مجوفة بحيث يمكن أن يوضع فيها طرف العصا الأخرى فتصبح واحدة طويلة يستطيع القرد بها تناول الموزة، وبدون هذا لا يستطيع جذب الموز؛ لأن العصا بمفردها قصيرة، وبعد محاولات فاشلة قام بها القرد، فجأة توصل وهو يمسك بالعصاتين ويقلبهما إلى وجود تجويف في إحداهما، فوضع الأخرى فيها وجذب بهما الموزة، والقرد في هذه التجربة أدرك العلاقة بين طول العصاتين والحصول على الهدف.
وفي تجارب أخرى سميت بتجارب الصندوق استخدمت فيها نفس أدوات وتجارب العصي السابق شرحها، ولكن استبدل بالعصي صناديق وضعت في القفص مع القرود، وعلق له بالسقف موزًا، حاول القرد، ويسمى سلطان عن طريق القفز الوصول إلى الموز، ولكن باءت بالفشل، ثم فجأة أدرك القرد العلاقة بين وضع الصناديق بعضها فوق بعض والمسافة للوصول إلى الموزة، وهنا وضع الصناديق فوق بعضها ثم ارتقى عليها وتمكن من الحصول على الموز بعد أن فشل في كل صندوق لوحده. 
حاول الجشطلتيون في تجارب أخرى إثبات أثر الخبرة السابقة على الاستبصار في الموقف التجريبي، منها تلك التجربة التي تم فيها تربية ستة قرود في كهوف منذ ولادتها مباشرة؛ بحيث لم يكن لها أي خبرة سابقة باستخدام الجاروف للوصول بها إلى الهدف، وضعت هذه القرود في ستة أقفاص مع بداية التجربة، ووضع الموز خارج القفص وفي داخل القفص، ووضع جاروف تستخدمه القرود في الحصول على الموز من خارج القفص، وكانت نتيجة التجربة أن اثنين فقط من هذه القرود استخدمت الجاروف في إحضار الموز، وبصعوبة جدًّا.
أما الأربعة الباقية لم تحل المشكلة، ولكن بعد أن أعطيت فرصة للتدريب على استخدام الجاروف؛  وأعيدت التجربة على القرود الأربعة التي لم تحل المشكلة سابقًا، ووضعت في أقفاصها استطاعت حل المشكلة واستخدام الجاروف. ومن هنا يظهر أثر الخبرة السابقة في استخدام الجاروف.
أسس نظرية "الجشطلت": 
1- الاستبصار: يعتبر مفهوم الاستبصار حجر الزاوية في تفسير التعلم عند الجشطلتيين، والمقصود به: عملية إدراك فجائي للعلاقة بطريقة سريعة في المواقف التي يتعرض لها الحيوان "إدراك فجائي، استبصار، إلهام". 
يتأثر الاستبصار بعوامل متعددة، منها: 
1- النضج الحسي أي التكوين الفسيولوجي والحسي الذي يحدد أنواع السلوك. 
2- تنظيم المجال المحيط بالكائن الحي، فوجود الصناديق والعصي أمام القرود ورؤيتها يسّرت عملية إدراك الحل المباشر للمشكلة، وهناك عامل آخر مهم يؤثر في الاستبصار، وهو الخبرة السابقة. 
ورغم أن الجشطلتيون نفوا دور الخبرة السابقة في حدوث التعلم، إلا أن التجارب العملية التي قاموا بها تثبت أن هذا الإنكار غير صحيح، فالفرد في التجارب التي قام بها "كهلر" مثلًا والذي استطاع أن يدرك العلاقة بين القرد في تجارب "كهلر" مثلًا الذي استطاع أن يدرك العلاقة بين المسافة وطول العصا والوصول إلى الهدف الموز، لا تخلو خبرته من التدريب على تقدير المسافة.
2- السلوك الكلي: 
والسلوك الكلي هو نظرة كلية شاملة لا تقبل التحليل أو النظرة التجزيئية للسلوك؛ لأن السلوك البشري سلوكًا كليًّا، يحدث نتيجة لوجود الكائن الحي في مجال معين، ويتصف السلوك بالكلية، بمعنى أن السلوك وحدة معينة، وهو مجموعة أحداث معقدة، تصدر عن الكائن الحي، وتهدف إلى غرض خاص، وتحدث داخل بيئة معينة.
أي: النظرية التجزيئية، التي نظرها أصحاب المدرسة السلوكية، من أن السلوك ارتباطات جزئية بين مثيرات واستجابات، رغم اعتراف الجشطلت بالارتباط، إلا أنهم يرفضوا النظرية التجزيئية التحليلية للسلوك، فعندما يتعلم الفرد فإنه ينظر للموقف ككل، ولا ينظر إلى جانب معين فقط، حتى يأخذ صورة كاملة عن الموقف التعليمي.
يشمل السلوك الكلي الظواهر النسبية، كما تحدث في بيئة معينة، كما أن الإنسان يعيش في بيئة يدركها، ويشعر بما تثيره لديه، وتتفاعل معه بطريقة ما، والسلوك بهذا المعنى يتصف بالكلية، أو النظرة الكلية للسلوك.
3- تنظيم المجال السلوكي:
لا يحدث تعلم إلا بتنظيم المجال السلوكي حول الفرد أو ما يحيط بالفرد، يُقصد بالمجال السلوكي هنا الحيز المحيط بالكائن الحي كمصدر للسلوك، ويختلف المجال السلوكي أو البيئة السلوكية من فرد إلى آخر، رغم الاتفاق في البيئة الجغرافية، فنحن جميعًا نعيش في مدينة القاهرة، لكن هناك داخل هذا المجال الجغرافي مجالات سلوكية متعددة، تختلف من فرد إلى فرد آخر.
فالجميع في الفصل المدرسي يقعون في محيطٍ جغرافي واحد، وهو الفصل، أما المدرس له مجاله السلوكي، وكل تلميذ في داخل الفصل له مجال سلوكي يختلف عن الآخر؛ ولذلك المجالات السلوكية تتعدد، رغم أن المجال الجغرافي واحد.
يرجع هذا الاختلاف في المجال السلوكي بين الأفراد، إلى الاختلاف في ميول الأفراد، وأعمالهم واتجاهات تفكيرهم، وأهدافهم في الحياة، وطرق الاحتكاك مع البيئة.
ويمكن تقسيم العوامل، التي تتحكم في المجال السلوكي للأفراد إلى قسمين هما:
الأول: يشمل العوامل داخل الكائن الحي نفسه، العوامل الذاتية للفرد؛ ميوله، اتجاهاته، قدراته، انفعالاته، كلها تمثل العوامل التي تتحكم في مجاله السلوكي.
والثاني: يشمل العوامل المحيطة بالكائن الحي في البيئة الخارجية، وتتمثل في المثيرات الصادرة عن البيئة الجغرافية، أو عن البيئة الاقتصادية، إلى غير ذلك مما يحيط بالكائن الحي من عوامل فيزيقية، واقتصادية، واجتماعية.
وتتطلب العملية الإدراكية ترتيب وتنظيم المجال الداخلي، الذي يفرضه الكائن الحي عن الموقف، أو التنظيم المجالي للمخ، يقابله تنظيم المجال الخارجي، الذي يوجد في الموقف الخارجي، الذي يحيط بالفرد أثناء عملية التعلم.
4- فرض التشاكلية: 
يقصد بهذا المفهوم أن الحدث السلوكي يتم في صورة كلية، وأن العمليات الفسيولوجية تحدث في صورة كلية كذلك، وطالما أن الكائن الحي يتفاعل في حيز محيط معين يحيط به؛ لذا لا بد من حدوث توازن بين الأحداث الفسيولوجية الداخلية والأحداث الخارجية؛ أي: يمكن تفسير الأحداث السلوكية الخارجية في ضوء العمليات الفسيولوجية الداخلية لدى الفرد.
هناك ارتباط وتوازن لا يستطيع الكائن الحي أن يسيطر على الأحداث الخارجية إلا من خلال ما لديه من أحداث فسيولوجية أو قدرات وميول، فعند استجابة الكائن الحي للموقف الخارجي يوجد توازن أو تشاكل بين ما يحدث في الجهاز العصبي داخليًّا والموقف السلوكي، ويطلق على هذا فرض التشاكلية، بين الجهاز العصبي والموقف السلوكي.
تفسير التعلم عند الجشطلتيين:
ينحصر تفسير نظرية الجشطلت لعملية التعلم، التي حدثت في تجاربه أن التعلم هو عملية إدراك للعلاقات الموجودة في الموقف، عملية تراكمية تركيبية، تعتمد على الاستبصار، وهو فطري موجود بدرجات مختلفة، ومتقاربة عند جميع الكائنات الحية.
ويتميز الاستبصار بالآتي: 
1- يتوقف التعلم بالاستبصار على درجة النضج العقلي والذكاء للتلميذ.
2- يحتاج التعلم بالاستبصار إلى أن تدرس الخبرة السابقة مضافًا إليها آثارًا للموقف الحالي.
3- يساعد وضوح المجال أمام التلاميذ بعناصره الأساسية على الاستبصار.
4- يحدث التعلم بالاستبصار بعد فترة من الهدوء، يقوم فيها الكائن الحي بالبحث والاستبصار، ومحاولة تصور الحل داخليًّا، والبحث عن أنسب الحلول.
5- التعلم بالاستبصار يتميز بسرعته، وسهولة تكراره، ويساعد ذلك استخدام اللغة لدى الإنسان.
قوانين التعلم في هذه النظرية:
إن قوانين الإدراك في هذه النظرية هي قوانين التعلم، والإدراك هو الوسيلة الفعالة لاتصال الكائن بالبيئة الخارجية، وهو مجموعة استجابات الفرد للتنبيهات الحسية، ويعني الإدراك المعرفة بالعلم المحيط بالفرد، وتفسير أحداثه بما يتفق وخبراتنا السابقة، ويتم الإدراك بتوافر عناصر هي:
عالم المدركات الذي تأتينا منه مختلف المثيرات، ووسائل الإدراك مثل: الحواس، والجهاز العصبي، الذي يترجم المحسوسات إلى مدركات ذات معنى.
والإدراك عملية معقّدة تتداخل فيها عدة عوامل موضوعية، كشفت عنها بحوث وتجارب علم النفس الجشطلت، وتسمى قوانين الإدراك، أو قوانين التعلم وهي:
1- الشكل والأرضية: 
يتم إدراكنا للأشياء عادةً لأشكال صيغ كلية، النظرة الكلية للأشياء على أرضية، وباختلاف الأرضية يختلف إدراكنا للشكل، فأنت تُدرك وتسمع صوت السيارة المزعج في سكون الليل، وهدوئه أكثر مما لو سمعته بنفس الشدة وسط النهار كثير الضوضاء.
وأنت تدرك وبسهولة الذبابة الصفراء في وسط الحشائش والأشجار الخضراء، أرض خضراء مغايرة للون الذبابة الصفراء، الأرضية خضراء، والشكل ذبابة صفراء، ولكنك لا تستطيع أن تدرك هذه الذبابة الصفراء بسهولة في وسط الصحراء ذات الرمال الصفراء كأرضية؛ لأن هنا الشكل يتوه في الأرضية ولا يبرزه؛ لأن الأرضية مشابهة للشكل، ومن هنا يمكن الاستفادة من هذا القانون مثلًا في المجال الحربي في عمليات التمويه وإخفاء الأسلحة، حيث تلون الطائرة باللون الأصفر، إذا كانت تقف في الصحراء؛ ليموّه عن العدو، أو باللون الأخضر إذا كانت تقف على أرضية زراعية.
لأنه إذا اختلف الشكل عن الأرضية برز التعلم، وإذا اتفق الشكل مع الأرضية صعب التعلم، تمييز وإدراك الأشياء، لابد أن تكون شكلًا مختلفًا عن الأرضية.
2- قانون الغلق أو التكميل: 
يقوم الفرد منا في حياته اليومية بعملية التكميل، لما يراه من مدركات خارجية، حيث يميل الفرد إلى إدراكها كأشكال مكتملة أو مغلقة، ونحن نرى الشكل أو الشيء في حياتنا على أنه كامل، فقد ننظر إلى سيارة أمامنا ليس بها عجلات، هنا نكمل هذه الصورة، ونطلق عليها سيارة.
3- إدراك الكل سابق على إدراك الأجزاء: 
أسس هذه النظرية السلوك الكتلي، والنظرة الكلية، وينظر علماء الجشطلت إلى السلوك على أنه كلي أو نظرة كلية أي: أن الجزء يكتسب وظيفته من كونه جزءًا في كل، أو في الإطار الذي يوجد فيه، ويعارضون فهم الكل عن طريق تحليله إلى عناصره الأولية، فإدراكك لأي شيء خارجي، يتم عن طريق الإدراك الكلي له أولًا، ثم تأتي التحليل أو النظرة الجزئية للعناصر المكونة للشيء.
4- قانون التقارب أو القرب: 
يدرك الإنسان المثيرات المتقاربة في الزمن أو المكان بسهولة ويسر، ويساعد تقارب الصيغ الكلية على تشابهها، وعلى إدراك الأشياء المتشابهة في الشكل أو اللون، ويميل الإنسان إلى إدراكها بسرعة، فمثلًا إذا نظرنا إلى شكل فيه أ، أ، أ، أ، أ، أو ب، ب، ب، حرف ب، ب، ب، سلسلة ، أو حرف ج، ج، ج، ج، أسهل في الإدراك من النظر إلى سلسلة من الحروف مختلفة أ، ب، ج، د، هـ، و.

فنجد أن التقارب بين الحروف المتشابهة، يؤدي إلى سهولة الإدراك، وكذلك بين الخطوط المتقاربة، فكل خطين يمثلان وحدة واحدة، كما أن التقارب موجود بين الأشكال، فهو يوجد كذلك بين الأصوات المتقاربة، التي تبين التشابه بين الأشياء.
5- قانون الاستمرار: 
توجد عوامل كامنة في طبيعة الأشياء المثيرات، تحدد إدراك الفرد بما يتفق مع طبيعة هذه الأشياء، فنجد أنك تدرك الخطوط المربعة، التي تشبه الصور، كأنها وحدة واحدة، ثم الخطوط الشبه دائرية المتلاحقة كوحدة أخرى لك، وهذا هو ما يسمى قانون الاستمرار، أما إذا وضعت مربع ومثلث ومربع ومسدس، أو غيرها من الأشكال الهندسية المختلفة، فهنا يكون عدم تشابه بين الموضوع.
6- قانون الامتلاء: 
وقانون الامتلاء المقصود به قانون التنظيم، وقد حدد "كوفك"، قانون الامتلاء على أنه التنظيم النفسي، الذي يكون دائمًا على شكل جيد، بقدر ما تسمح به الظروف المضبوطة، كما يحقق الفهم والإدراك والعلاقات بين العناصر الموجودة في المجال، ويميل الفرد إلى إدراك كل شكل كأحسن ما يكون منتظمًا وثابتًا.
ماذا نستفيد من نظرية الجشطلت في التعلم والتعليم؟
1- يحدث التعلم عندما يترك آثارًا في الذاكرة، فالتعلم من وجهة نظر الجشطلت، ليس عبارة عن خلق نظم جديدة من الأثر ذات نوع معين، ولكن فرض أثر الذاكرة يفسر تأثير الخبرة الماضية.
وإذا نظرنا إلى فكرة التعليم والذاكرة -من خلال هذه النظرية- نرى أن الجشطلت أو أصحاب مدرسة الجشطلت يقول: أن كل من الارتباطيين وأصحاب نظريات التعزيز من أن التعلم يتم بشكل آلي، وأن السلوك ينتج من مثيرات واستجابات، ولكن التعلم عند الجشطلت، يحدث بشكل آلي؛ نتيجة للاستبصار والإدراك المفاجئ للعلاقات بين عناصر الموقف وتنظيم المجال، وأن التعليم يحدث فجأة دون أن يكون للتكرار أي دور يذكر .
ويتكون أثر الذاكرة عندما يقول الجشطلت: أن التعلم يحدث عن تكوين أثر الذاكرة، فتتكون أثر الذاكرة من الأحداث الأولى، التي تحدث للفرد، فكل حدث يترك وراءه أثرًا في الذاكرة، ولا يقول الجشطلت: بأن عملية الإدراك تعتمد على الخبرة السابقة، ولكن يقولون: إن الخبرة السابقة تترك أثرًا في الذاكرة، وأن خلق نظم جديدة من أثر الموقف الثابت، وأثر الموقف الجديد، وتكوين آثار جديدة هو ما يسمى بالتعلّم.
ويبين الجشطلت أن ما نتذكره ليس دائمًا ما تم تعلّمه أو إدراكه، ولكنه كل متكامل يتميز عن الأصلي، وقد شرح وولف ثلاث صفات من الصفات، التي تنظم الذاكرة، سماها الحدة والتسوية والقياسية، فالتسوية تعرّف على أنها الميل إلى التماثل، أو الميل إلى الإنقاص للموضوعات التي تم إدراكها، والجِدّة تعرف على أنها الميل إلى توضيح جوانب الاختلاف في الأشياء، وتبدو الجدة في أنها من الصفات المميزة للنسيان؛ وذلك لأن النوعيات التي تعطى للشيء، وهو ينتمي إلى التضخم القياسية، وتعرف على أنها الميل إلى تعديل الشيء المفاد تذكره في شكل آثار سابقة الوجود في الذاكرة، وهذا التعديل عادة يميل إلى جعل الشيء المعاد تذكره، كالشيء المستحب أن نذكره بالقياسية. 
2- أضافت نظرية الجشطلت تفسيرًا جديدًا للتعلم قائم على إدراك العلاقات في الموقف الذي يتعرض له الكائن الحي، وهذا الإدراك فُجائي يحدث بشكل أولي؛ نتيجة الاستبصار، ويرى فرتهيمر أن هدف التربية كما يجب أن يكون هو الفهم والإدراك، وإدراك الأشكال بصورة كلية، أوضح أن ما يساعد على التمييز في حل أي مشكلة تعليمية حلًّا، يقوم على الفهم، هو زيادة خبرات التلميذ الذي يكتشفونها بأنفسهم.
وقد تعرّضت هذه النظرية إلى بعض النقد، ومن هذا النقد نجد أن هناك بعض الغموض لبعض المفاهيم، التي تركها الجشطلتيون دون تفسير مقنع، وخاصة عدم اعترافهم بأن الخبرة لها دور في عملية التعلم، وأن الاستبصار عملية وراثية، لا دخل للخبرة فيها، كذلك أن القول: بأن القوانين الديناميكية التي تحكم الإدراك، هي نفس القوانين التي تحكم عملية التعلّم، لا يعطي إحساسًا بالاعتماد الجازم.
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